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كثيراً مـا سئل فلاسفة وعبـاقرة وفنـانون عن سـر ابداعهم
ومـا الذي اثـر  في  نتـاجهم الفكـري والادبي والفنـي وكان
الجواب واحـداً: "انها مرحلـة الطفولة" تلـك المرحلة التي
كانت بالنسبة لهم الـعالم السحري والحافز الذاتي الذي
يمـــدهم بــالالهـــام والجمـــال،ذلك العـــالم الـبلــوري المــذهل
الضاج ببواكير الاشياء حيث يقبع التصور الاول في بطن
ذاكـــرة تـــأبـــى ان تـتـنـــازل عـمـــا اخـتـــزلـته مـن مــشـــاهـــدات

واحداث.
وكـثـيـــراً مـــا سـمعـنـــا ايـضـــاً مـن افــــواه مجـــرمـين كـيف ان
القـسـوة الـتي تعـرضـوا لهـا في مـرحلـة الـطفـولـة وكــذلك
الحــرمــان كــان لـهمــا الاثــر الـنفــسي الــسيء في انــزلاقـهم
وسقــوطهم في هـاويـة الجـريمـة، وكـم من اطفـال امـتلكـوا
مــواهـب وامكــانــات هـــائلــة وئــدت او اهـملـت لعــدم وجــود

الرعاية والاهتمام.
ولطـالمـا تنـاولت الـدرامــا التلفـزيـونيــة والسـينمـا العـربيـة
والعـالميـة قـصصـاً من هـذه المـواضيع لمـا تحتـويه من مـادة
ثـــريـــة ذات طــــابع انــســـانـي كـبـيـــر، تـــارة مـن بـــاب الاثـــارة،
والغـــــرابـــــة، وتـــــارة اخـــــرى مــن بـــــاب الــتـحلــيل الــنفــــســي
للـشخـصيـة مـسـتنـدة في ذلك إلــى نظـريـات علـم النفـس.
الروائـيون والقصاصـون ايضاً كثيـراً ما ولجوا الـى دهاليز
وخفـايـا هـذا العـالم فـإتخـذوا من هـذه الحـالات الارضيـة
التـي تمنح شخــوصهم الــواقعيـة وفق معـالجـات ابــداعيـة
وفـنيــة وحــاولـــوا ان يتـلمـســوا مفــاتـيحهــا بــالــرجــوع الــى
المنـابع الاولـى الـتي تغــذوا منهـا لكـشف وتحـليل سلـوكهـا

النفسي والذهني.
الاطفـــال في العـــراق يكـبــرون ويـصـيــرون صـبـيــانــاً دون ان
يـفهم احـد كـيف كبـروا، الـطفـولــة عنـدنــا دائمـاً  تــأتي في
آخـــر القـــائـمـــة فـــأضـــاعـت هـــويـتهـــا وغفـت في دوامـــة مـن
الاهمـال واسـتيقـظت علـى فـواجع حـروب كــارثيـة قــذفت
بهم كـأول ضحيـة لهـا، يبـدأ هـذا الاهمـال من الاسـرة ولا
يـنتـهي الا بـــإهمــال عـــام من قـبل مــؤسـســـاتنـــا التــربــويــة

والصحية والاجتماعية.
مـــا عـمق لـــدي هـــذا الاحــســـاس مــشـــاهـــد اتـي الـــدائـمـــة
لبـرنـامج تلفـزيـوني خـاص بـالاطفـال كـان يقـدمه الفنـان
دريد لحام الذي عينته الامم المتـحدة سفيراً للطفولة في
الــشـــرق الاوسـط مـنـــذ سـنـــوات، نـــرى في هـــذا الـبـــرنـــامج
اطفـالُا عـاصــروا التـطــور والتـكنـولــوجيـا يـتحـدثــون عن
الكـومبيـوتـر عن الاستـنسـاخ الـبشـري ومختلف المـواضيع
المحيطـة بهـم. تدغـدغ احلامهم الـوان قوس قـزح الدافـئة
وتحلق بهم فـراشـات فـوق لغـة الكلمـات يعـيشـون عمـرهم
ويمـارسـون بــراءتهم في جــو صحي ديمقــراطي ويحـاولـون
تفـسيـر الامــور بمنـطقـهم الغـريـب بصـدق وصـراحـة وفق

رؤيتهم الخاصة تبدو لنا كأنهم اطفال من كوكب آخر.
نتـمنــى من مـؤسـســاتنـا الـتي لهـا صلـة بعــالم الـطفل ان
تتـعامل مع احـتياجـاته الماديـة والحسـية بمنـتهى الجـدية
لعـلهــــا تــتلافــــى اخــطــــاء المــــاضـي واهـمــــال بعــض الاســــر
وتحتـضن كل مـا يكـفل له الحيـاة الاجـتمــاعيـة الـسلـيمـة
وان تتبـنى مـشروع اطفـال الشـوارع ومتـابعة حـالات كهذه
بـــاتت تــشكل ارقــامــاً مخـيفــة، ومحــاولــة انقـــاذهم واعــادة
تــــأهـيـلهـم لـكـي تـــســتقـبـلهـم المـــــدارس. يحــــز في الــنفـــس
مـشـاهـدة اطفــال اغنـى بلـد في العــالم مـن حيـث الثـروات
الطبـيعية يقـضون صبـاحاتهـم الناعمـة في اعمال لا تمت
لـبراءتهم  ونعومة اظفارهم بأيـة صلة بعد ان تسربوا من
مـــدارسهـم بــسـبـب فقـــدان الـتـــوازن الاســـري ومــــا خلفـته

الحروب المتناسلة ومعاناة الحصار الطويل.
نــريــد ان نـنــشــأ جـيلًا نفـتخـــر به بعــد سـنـــوات، ان تهـيء
مكـتـبــات خــاصــة بــالـتلامـيـــذ داخل المــدارس، فـبــدلًا مـن
دفعهـم الــى تـنـظـيف صفـــوفهـم يـــدخلــون الــى قــاعـــاتهــا
لـيتعـرفـوا علــى الحيــاة من جــانب آخـر ولـتتـوطـد ثقـتهم
بـالـكتـاب، وتــوعيـة الملاك الـتعلـميـي بكـيفيــة التعــامل مع
الـتلاميـذ بـإنـســانيــة ونبـذ اسلــوب الضــرب وبنـاء صفـوف
اضافيـة لإستيعـاب اكبر عـدد منهم علـى ان لا يتجاوز 05
تلـمـيـــذاً في الــصف الـــواحـــد بـــدلًا مـن 41 او اكـثـــر كـــأنهـم
مجــرد بضـاعــة تكـدس في مخــازن لا تتـوفــر فيهـا شـروط

التخزين.
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مكتبة بوصاية وزارة الداخلية 
علــــى الـــشـــــارع العــــام في مـنـــطقــــة
الــسيــديــة، تــواجهـك قبـّـة صـغيــرة
خـضـراء، تـطل مـن بين مـجمـوعـة
بيــوت  وتـضفـي علــى المـبنــى الــذي
تعلـوه ملمـحاً تـراثيـاً  لكن اللـوحة
التعــريفيـة الـصغيــرة المعلقـة علـى
جـــــدران المــبــنـــــى تــبـــــدد حــيـــــرتـك
لـتخبـرك بـأن مـا تـراه هـو )مكـتبـة
الـدكتور عباس كـاظم مراد الاهلية
العامة( وفي داخلهـا. تكتشف نكهة
المـــاضي لـم تكـن في تلك الـقبــة بل
في محـتـــوى الكـتـب الـتـي تـضـمهــا

هذه المكتبة.
وقــصــتهـــــا مع مــــؤســــسهــــا تـتـــسـم
ـــــوعـــــة ـــــوعـــــة والـــتحـــــدي، ل ــــــالل ب
التأسيس وتحـد لسلطة لا ترهبها
مثل هذه المـشاريع فحسب، بل انها
تؤشـر تحت عنـوانهـا عدة خـطوط
حـمـــراء، لأن الـثقـــافـــة في عـــرفهـــا،
يـتــوجـب ان تخــرج مـن بـين اكـمــام
الـسـلطــة، وكل ثقـافـة اخــرى تكـون

مسورّة، بالشك والريبة.
يقـول عبـاس: في عـام 0111 قـدمت
طـلبــاً لتــأسيـس هــذه المكـتبـة، الـى
وزارة الاعلام، وكــان الـطـلب غـــريبــاً

على الوزارة.
فهــــذه ســــابقــــة لا عهــــد لهــم بهــــا،
فـرفــض طلبـي بحجـة عـدم وجـود
قــانــون يــسـمح بــإقــامــة مـثل هــذه

المشاريع.
* ومــــاذا فـعلـت لـلحــصـــــول علــــى

الاجازة؟
- نقـّـبــت في القـــــوانــين العـــــراقــيـــــة
الخــــاصــــة بمــثل هــــذه المــــواضــيع،

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

قاعة صغيرة 
صـاحب المـكتبـة )علاء هـاشم بـسام(
تـــــأثــــــر في طفـــــولــته بمـعلــم الـلغـــــة
العربية في مدرسة الوثبة الابتدائية
الـذي اصبح فيـما بعـد روائياً شـهيراً
وهـو الاستـاذ )عبـد الـرزاق المطـلبي(
وكــــذلك بـــوالـــده الـــذي كــــان يعــمل
امـينــاً للـمخـازن في مـديـريـة تــربيـة
مـــيـــــــســـــــــان ومـــن خـلال مــكـــتـــبـــتـه
المــوســوعـيــة قــرأ كـتـبــاً كـثـيــرة  وكــان
يحلم دائمـاًُ بإفـتتاح مكـتبة، وتحقق
هــذا الحلـم حين قـام احــد اصحـاب
الـفنــادق الـشـهيــرة بـتحــويـل فنــدقه
الـى ســوق صغيــر، اطلق عـليه فـيمـا
بعـد )سـوق بغـداد(  وفي هــذا السـوق
حــصـل )علاء بـــســــام( علــــى قــــاعــــة
صغـيــــرة كــــانـت هـي الـنــــواة الاولــــى
لمكتبـة التفكـر، اعتمـدت هذه المكـتبة

لهـم، وحـين ســــألــته عــن الاسعــــار
قــال: ان الاقبــال علـى هــذه الكـتب
يــومـي والقــارئ لا يـبــالـي بـــإرتفــاع
اسعـــار بعــض الكـتـب.. خـــاصـــة ان
اغـلــب المــثـقـفــين مــن المـــــــوظـفــين،
الـــذيـن ازدادت رواتـبهـم في الفـتـــرة
الاخـيــرة واضـــاف: ولكـنـنــا نـطـمح
الـى تخفـيض اسعــار بعض الـكتب
في المـــســتقــبل. الــــدكـتــــور )مــــؤيــــد
فيـصل( احد القـراء الذيـن اشتروا
اعـداداً كـبيــرة من كـتب )دار المـدى(
قــال: اننــا نحتـفي بهــذه العنــاوين
الفـنـيــة، الـتـي وفــرتهــا )دار المــدى(
ونــشكــر المــســؤولـين عـن تــوفـيــرهــا
لـلقــــارئ العــــراقـي.. وحـين ســــألـت
الـــدكتــور )مــؤيـــد فيـصل( عـن رأيه
بمكتبة التفكر، اجاب: استطيع ان
اشــــبـه هـــــــــــذه المــكــــتــــبـــــــــــة في زمــــن
الــدكـتــاتــور بــالمــاء الـصــافي، الــذي
يحـس الانـســـان بنـشــوته.. مقــابل
المــــاء العـكــــر الــــذي كــــانـت تــــوفــــره
ثقـافـة الـنظـام. واضـاف: لا تـوجـد
مكتبـة اتردد عليهـا غير هـذه وبعد
سقـــوط الـــدكـتـــاتـــور زاد هـــذا المـــاء
صفــــاءً. ثـمــــة خـــصلــــة بــصــــاحـب
المكـتـبـــة وهـي انه يمـنحـنــــا الكـتـب
بمــــواعـيــــد مـــــؤجلــــة في تـــســــديــــد
الـديـون، ويهــدي لنـا بعـض الكـتب

مجاناً في بعض الاحيان.
وهذا نـابع من وعـيه وحرصـه على
نـشــر الـثقــافــة لـــدى ابنــاء مـــدينــة
العـمــــارة، كــــانـت هــــذه شهــــادة مـن
قـــارئ مـتـمـيـــز في زمـن عـــادت فــيه
الكـتـب الحـــديـثـــة علـــى الـــرفـــوف،
وبـــدأت تخـتفـي كـتـب الاسـتـنــســاخ
والـرقـابـة الـدكتـاتـوريـة وانـا اتجـول
في مكـتـبــة الـتـفكــر شــاهــدت كـتـبــاً
ديـنـيـــة واخـــرى فلــسفـيـــة وروايـــات
ودواوين شعر تخـتفي خلفها عبير
الثقـافة، الـذي لم يكن مـن السهل
تنفـسه في زمن الـدكتـاتـور، خـاصـة

في المدن الجنوبية.

بسـام( قائـلاً: حين عرفنـا بعودة )دار
المـدى( الـى البلـد استـبشـرنـا خيـرا ،
وفعلًا وجــدنــا فـيهــا عنــاوين مـهمــة
ومتنـوعـة، وحين جـلبنـا عــدداً كبيـراً
مـنهـــا الـــى مـــديـنـــة العـمـــارة نفـــدت
الكـتــب خلال اسـبـــوع واحـــد وقـــراء
كـثـيــرون يــشكــرون الاسـتـــاذ فخــري
كـــريم لـــدعـمه الـثقـــافـــة العـــراقـيـــة
الجــديــدة وتــوفـيــر فــرصــة الاطلاع
عـلى كتـب كان الاطلاع علـيها حـلماً

اتحسس هؤلاء الاشخاص واتعامل
مـعهــم بـــصــــــورة حــــســنــــــة، واتــــصل
بـأشخـاص يـؤثـرون عليـهم من اجل
الا يكـتبـوا ضــدي تقـاريـر ممـكن ان

تأخذني الى حبل المشنقة.
عن دار )المدى(

مـكــتــبــــــة )الـــتفـكــــــر( هــي المـكــتــبــــــة
الـوحيـدة في العمـارة، التـي يمكن ان
يجـد القـارئ فيهـا كتب )دار المـدى(.
عـن هـــذا المـــوضـــوع حـــدثـنــــا )علاء

احـيــــانــــاً علــــى نـــسـخ بعــض الـكـتـب
المـمـنـــوعـــة في مـنـــزلـي وبــيعهـــا ســـراً
ومـنهــا: الـشـيعــة والــدولــة القـــوميــة
وكـتـــاب الـــذات الجــــريحــــة والعـــراق
لحنـا بـطـاطـو، ولـكنـني لـم تكـن لي
علاقــة بــأشخــاص مـن الــريف كـمــا
مـوجود في الـتقريـر ولم ابعـث بكتب
ممـنوعـة الى ايـران، وفي تلك الفـترة
اتى اكثـر من شخص مندس وحاول
ان يحــصل علــــى معلـــومـــات، وكـنـت

الــــذي يعــــود لـه الفـــضل في وصــــول
الكثـير من الكـتب النادرة  الـى ايدي
الـقارئ الـذي تلقفهـا كبـديل ولكنـها
في الاغـلــــب لا تـــــصــــمــــــــــد طــــــــــويـلًا
وحــــروفهـــا غـيــــر واضحــــة في بعــض
الاحـيـــان وكـــان المـثـقفـــون مـن كـبـــار
الـسن يشـكون منهـا، على الـرغم من
ان مكـتبــاتهم الـبيـتيـة تحتـوي علـى
عـشــرات الكـتب المـسـتنـسخــة وحين
سـألت )عـلاء بسـام( عـن المضـايقـات
الـتـي تعـــرض لهـــا مـن قــبل سلـطـــة
النـظــام الـســابق اجــاب: انهــا كـثيــرة
وفي بعض الاحيان لم اكن اعلم بها،
ولــكـــن بـعـــــــــد سـقـــــــــوط الـــنـــــظـــــــــام
الـــدكتــاتـــوري عثــرنــا علـــى كتــاب في
مـديـريـة امـن العمــارة بتــوقيع احـد
مـســـؤولي حــزب الـبعـث الفـــاشي في
المحــــــافـــظــــــة والـكــتــــــاب يـــتهــمــنــي
بـإستـنسـاخ الكـتب المـمنـوعــة وبيعهـا
الى ايران، ويشير الى إن لي علاقات
مـع اشخــــاص مـن الـــــريف، وكــــانـت
مثل هـكذا تهمـة تسمـى التآمـر ضد

النظام.
قلــت لعـلاء ولكـن مـــا مــــدى صحـــة
هـذا الادعـاء فقـال: فعلًا كنـت اعمل

بــدأ يـتـــردد علـيهــا احــد المـنـتــسـبـين
التــابعين الـى مـديـريـة امـن ميـسـان
الــــــذي اخــبـــــــر )علاء بــــســــــام( بــــــأن
مـكــتــبــته ســتغـلق في حـــــالـــــة عـــــدم
حصولهـا على مـوافقة امنيـة. وبعد
حـصـــوله علــى الاجــازة والمـــوافقــات
الامـنـيــــة.. طلـبــــوا مــنه أن لا يـبــيع
الكتب الـدينية. في تلـك الايام كانت
اسعار الكتب مـرتفعة وكان المثقفون
.. يعـــانـــون مـن محـــدوديـــة رواتـبهـم
وهــذا مــا دعــا الــسـيــد )بــســام( الــى
اعتمـاد نظـام الاعـارة فكـان صـاحب
اول مكتبـة اهليـة في العمـارة تعتـمد
هــذا الـنـظــام، الــذي افــاد
الــــطلــبـــــة الجــــــامعــيــين
كـثـيــــراً بـــسـبـب رخــص
الاعــــارة، وقــــال الاديـب
مـحـــــمــــــــــــد قــــــــــــاســـــم
الـيـــاســـري بــــأنه قـــرأ
أكـثــــر مـن خـمـــسـين
كــــتـــــــــــابـــــــــــاً بـهـــــــــــذه

الطريقة.
كتب

الاستنساخ
وحــين ســـــــألــت
الــسـيـــد )علاء
بـــــســـــــام( عــن
الـــــــكـــــــــــتـــــــــــب
المـستـنسـخة
واهـمـيــتهــــا
.. اجــــــــاب:
لقــــد أدت
كـــــــــتــــــــــب
الاســـتن
ســــــــــــــاخ
ــــــــــــراً في دوراً كـــــبـــــي
تـــوصـيـل المعــــارف.. فقـــد اعـتـمـــد
اغـلــــب المــــثـقـفــــين عـلــــــــــى الــكــــتــــب
المـسـتنـسخــة، التـي كنـا نجـلبهــا من
بغداد واغلب الكتب التي كنا نبيعها
كــنــــــا نحـــصـل علـــيهــــــا مــن مـكــتــب
)الراوي(، لصـاحبها )بـاسل الراوي(
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في
الحـصــــو
ل عـلــــــــــى

مـصــادرهــا
مــــــن ثــلاث

محــافـظــــات
وهي الـنجف
وبـــغـــــــــــــــــــــــــــداد

وكـربلاء وكانت
اغــلـــــب هــــــــــــــذه
الـــــكـــــــــتـــــــــب ذات

طـــابع ديـنـي، لأن
ســيـــــاســـــة نـــظـــــام
صــــدام كــــانـت قــــد

غـيـبــت الكـثـيـــر مـن
الكـتب الـديـنيـة، خـاصــة تلك الـتي
كـتبهـا مـراجع الــشيعـة، وبعـد ثلاث
سنــوات من افـتتــاح مكـتبــة الـتفكــر
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حـــدثـنــــا الكـثـيـــر مـن الاصـــدارات
حتـى عـام 0114، ورابعـاً اصبح رواد
المكـتـبـــة يـــأتـــون دون اي تخـــوف او
تردد يسـألون عن اي كتاب يشاؤون

دون ان يلتفتوا خلفهم!!
* الا تفكـرون في نـشـاطـات اخـرى

في المكتبة غير التي ذكرتموها؟
- هنـاك بــرامج مــستقـبليـة لـعمل
المكـتبــة، مثل اقـامـة معـارض كـتب
متخـصصـة واصــدار مجلــة تعنـى
بــشـــؤون الكـتــاب، واقــامـــة مجلــس
ثقــافي شهـــري لمنــاقـشــة القـضــايــا

الثقافية الاختصاصية.
* الا تعـتقــد بــأن المكـتبــة بحــاجــة
الــــى انــــواع مخـتـلفــــة مـن الــــدعـم

لتفعيل دورها الثقافي والعلمي؟
- هنــاك نظــام في المكـتبـة، يحـفظ
الكتـب المهداة في خـزانات مـزججة
تودع فـيها هـذه الكتب وبـأسمـائهم
ســــواء مـن قــبل الافــــراد او الاســــر
والمؤسـسات. وبـهذه المـناسـبة، فـإني
ادعـــو إلـــى دعــم المكـتـبـــة بــــالكـتـب
خصوصاً النادرة مـنها لدى الكثير
مــن الاســـــر افــــضل مـــن ان تهـــمل
ـــــــذيـــن ـــــــورثـــــــة ال ـــــــدي ال ـــــــى اي عـل
يعرضـونها للبيع عـلى الارصفة او
تهـــــرب الـــــى خـــــارج الـــبلاد.وانــنـــــا
بـــــدورنـــــا نـــــدعـــــو وزارة الـــثقـــــافـــــة
والمـــــؤســـســـــات المخــتــصـــــة في هـــــذا
المجــال ، الــى دعم مـشــروع المكـتبــة
الاهلـيــــة الــــرائــــد والمـــســــاهـمــــة في
تطـويره وتـشجيع اقـامة مـثل هذه
المــشــــاريع خـــدمــــة لأهل الـثقـــافـــة

والكتاب.
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لـكن الـشـظــايــا اصــابـتهــا وآثــارهــا
مــاثلــة حتــى اليـوم، وقـد ذكــر ذلك
علـى احدى مـواقع الانتـرنيت بـعد
ـــــــا ـــــــوان )شــــظـــــــاي 7 / 4 تحـــت عـــن
الـقنــابل تــصيـب مكـتبــة اهـليــة في

بغداد( .
اطلاق سراح الكتب!

يـقول د. عـباس عـن الجديـد الذي
حصل في عمل المـكتبة بعد سقوط
الـنــظــــام في 9 / 4 / 0113، اشـيــــاء
كـثـيـــرة تغـيـّــرت، اولًا تخلـصـنــا مـن
الـوصايـة الغريبـة لوزارة الـداخلية،
فلــم نـكــن نــــســتـــطـــيع ادخـــــال اي
عـنــــوان جــــديــــد الــــى المـكـتـبــــة دون
مـــوافقـتهـم، ثــانـيــاً المـمـنــوع اصـبح
مسموحاً، فأطلق سراح الكثير من
الكـتب الـتي كـانـت ممنـوعـة، ثــالثـاً
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اشارت عـناويـنهم واختـصاصـاتهم،
كــانـت واحــدة مـن الخــدمــات الـتـي
يسـتفيـدون منهـا، هـي ببلـوغـرافيـا
لصـاحب المـكتبـة بجـزئين )خـرافـة
الاطــاريح الجــامـعيــة المنــاقـشــة في
المعــاهــد والكـليــات العـــربيـــة( وهي
تضم ثمانـية آلاف عنوان، فلا يقع
الــبـــــاحــث بخـــطـــــأ تـكـــــرار عــنـــــوان
رسـالته مع رسـائل اخــرى مشـابهـة

في الجامعات والمعاهد العراقية.
خدمات مجانية

واصلـنــــا حــــديـثـنـــــا مع د. عـبــــاس
وسألناه:

ـــــــــاك نـــــظـــــــــام خـــــــــاص * هـل هــــن
بالتصنيف في المكتبة؟

- نعم. تـتبع المكتـبة نـظام تـصنيف
بـــسـيــط يعـتـمــــد علــــى الـتــــرتـيـب
الـهجـــائـي، وفــيهــــا ثلاثــــة فهـــارس

للعنوان وللمؤلف وللموضوعات.
* طبيعة الخدمات التي تقدمها؟
ـــــة وتـكـــــون - الخـــــدمـــــات مجـــــانــي
المطـالعـة فيهـا داخليـة، ولا نـسمح
بـالاستعـارة الخـارجيـة، ونـستنـسخ
للـطــالـب الـبــاحـث مجــانــاً بمــا لا
يــزيــد علــى عـشــر صفحــات في اي

موضوع يريده.
ــــــرة ، هل ـــــاء الحـــــرب الاخــي * اثــن
تعرضت المكتبة الى سلب او تدمير

او ما شابه ذلك؟
- لـم تـتعــــرض المكـتـبـــة الــــى سلـب
ونـهب بــسبـب ملاصقــة بـيتـي لهــا،

ـ ـ ـ
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* الــم يـكــن ذلـك مـكـلفـــــاً لجهـــــد
فردي؟

- نعم فقـد بلغت اثـمان تـشييـدها
ارضاً وبناءً واثاثاً وكتباً 138 مليون

دينار عراقي.
* والاهداف التي تتوخاها منها؟

- ان دخـول الكتـاب الحيـاة العـامـة
للــنـــــاس هـــــو مــن مـــظـــــاهـــــر رقــي
الشعـوب والامم، فهو النديم الذي
لا يمل، والمـطـيع الــذي لا يخــالف
والمحــدث المــريح، وهــذا يعـني ان لا
غنى عـنه لأي شعب ينشـد التقدم
والـــرقـي. اذن هـــو هـــدف حـضـــاري

علمي وتربوي.
* ما طبـيعة الكتب التـي تحتويها

المكتبة؟
- تـضم مجــاميع اغـلبهــا في اللغـة
وعلـومها وفنـونها في التـاريخ العام
ــــــــــدات والخــــــــــاص والمحـلــــي لـلــــبـل
الـعراقـية واخـرى في الانسـاب وهي

مجموعة ممتازة.
رواد من المحافظات 

قمت بعـدة زيارات لـلمكتـبة بـهدف
الالـتقــاء بــروادهـــا ولكـن حــدث ان
اغـلقــت المكـتـبـــة لأكـثـــر مـن سـبـب
يتعلق بـالـوضـع الامني، ممـا حـال
دون تحقـيق مـثل هـــذا اللقـــاء، الا
ـــــى بـــطـــــاقـــــات ــــــا عل ـــــا اطـلعــن انــن
الاسـتعــارة الــداخـليــة مـن المكـتبــة،
وتـبـين ان الكـثـيــر مـن رواد المكـتـبــة
يــــأتــــون مــن محــــافــظــــات العــــراق
المختلفـة، وهم تحـديـداً مـن طلبـة
ــــــؤلـفــين ــــــا والم ــــــدراســــــات الـعـلــي ال
والباحثين والصحفيين، حسب ما
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وقــــدمــت طلـبــــاً آخـــــر ارفقـت مـعه
نـسخــة من قــانــون رقم )1( لــسنــة
ــــــــة!! وقــــــــد ــــــــداخـلـــي 1996 وزارة ال
ـــــشق ــــــوافقـــــة ب ـــــى الم حــــصلـــت عل
الانفـس، وتـــأسيـســاً علـيه بــاشــرت
المكـتبــة تقــديم خــدمــاتهــا ابتــداءاً
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تقارير امنية

* هل تعـــرضـتـم الـــى مـضـــايقـــات
اجهزة الدولة الامنية خصوصاً ان
ــــــــة وزارة ــــــــة تحـــت وصــــــــاي المــكـــتـــب

الداخلية؟
- الـطـــريف في الامـــر هـــو ان احـــد
اصـدقـائي، كـان يبـحث عن مـصيـر
اخـيه الذي اعتقلـته اجهزة الامن،
وعـن طـــريـق العلاقـــات الخـــاصـــة،
عثر لـديهم على تقريـر عن المكتبة
بعـنـــوان الـــدخـــول بـلا نعـــال وهـي
حقيقـة فعلـى البـاب علقـت لافتـة
ـــــــــزع نـعـلــــيــك قــــبـل صـغــــيـــــــــرة )ان
الــدخـــول( لخلق جــو مـن الهـيـبــة

والاحترام للكتاب.
واعـتـبــــر الــتقــــريــــر هــــذا الـــشــــرط
مـؤشـراً علـى ان المـوضــوع اكبــر من
قـضـيــــة مكـتـبـــة، وهـــو ربمــــا يكـــون
المكان تكية او مقـراً لتنظيم سري.
لكن الامـر مـر بـسلام بعـد العـديـد
من الـزيـارات المفــاجئـة لهـم، حتـى
خــاب ظنـهم وبقـيت ابــواب المكـتبـة

مفتوحة لطلبة العلم والمعرفة.
* هل دعـم مــشــــروع المكـتـبـــة هـــذا
افراد او مؤسسات اهلية او غيرها؟
- الحقيقـة ان جهـد انشـاء المـكتبـة
هـــــو جهــــد فــــردي، وانـــطلاقــــاً مـن

قناعة شخصية.
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مكتبة اهلية انشئت تحت وصاية وزارة الداخلية 

كـلفـتهــــا 138 ملـيـــون ديـنــــار وتقـــدم خـــدمـــاتهـــا مجـــانـــاً 
عامر القيسي

قد يفكر المرء بإقامة
مشروع خاص في اي من

مجالات الحياة ويضع نصب عينيه
طبعاً، المردود المادي لمشروعه،

بما في ذلك الكثير من المشاريع
التي تتصل بالثقافة وقنواتها

المتعددة كدور النشر مثلاً. ولكن
ان يكون المشروع مكتبة اهلية

تصرف عليها الملايين وتقدم
خدماتها مجاناً، وتلاحقها عيون

وتقارير  اجهزة الامن، في زمن
سفُّهت فيه الثقافة. واهين

اهلها، فذلك يدعو إلى أكثر من
سؤال واكثر من اضاءة.

لاحقتها تقارير الامن بسبب جملة على بابها

صاحب المكتبة
- ولد بالكوفة عام .1955

- دكتوراه اولى/ كلية الآداب  -
جــامعــة بغــداد عـــام 1996 فقه

اللغة العربية.
- دكــتـــــــوراه ثـــــــانــيـــــــة/ مـعهـــــــد

التاريخ العربي في الانساب.
-اصــــدر 16 كـتــــابــــاً في الـتــــراث

واللغة وتواريخ المدن.
- عمـيد معهـد تطـوير تـدريس
ــــــــــــــــــة. ـالــلــغــــــــــــــــــة الــعــــــــــــــــــربـــــــي ـ ـ

سنـــــــــوات من الخــــــوف وكتب الاستنســــــــــاخمكتبة التفكر في العمارة 
كتب دار المدى نفدت في اسبوعها الاول 

في عقد التسعينيات.. ادى توقف بعض المكتبات الاهلية في العمارة الى جعل فرصة
الاطلاع على عناوين جديدة فرصة نادرة للقارئ في مدينة العمارة.. خاصة ان اغلب

المكتبات المتبقية بدأت تتخصص في بيع الصحف والقرطاسية. ولكن عام 1997 شهد
افتتاح مكتبة التفكر وعلى الرغم من انها لم تمنح اجازة استمر صاحبها )علاء محمد هاشم
بسام( ببيع الكتب المختلفة الى ان حصل على اجازة بعد ثلاث سنوات تقريباً، لتصبح هذه

المكتبة من اكثر المكتبات ترويجاً للكتب المناهضة لسياسة النظام السابق.

محمد الحمراني 
تصوير/ نزار سماري

المكتبة اتهمت
بالترويج للكتب

الممنوعة


